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)النِّفاق الاجتماعي(
 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس3تهديه ونسترش3ده، ونع3وذ
 بالله من ش333رور أنفس333نا وس333يئات أعمالن333ا، من يه333ده الله فه333و المهت333د، ومن يض333لل فلن تجد ل333ه ولي333اً
داً عب333ده ورس333وله،  مرش333داً، وأش333هد أن لا ال333ه إلا الله وح333ده لا ش333ريك ل333ه وأش333هد أنَّ س333يِّدنا محمَّ
 وص3فيه وخليل3ه، خ3يرُ ن3بي اجتب3اه، ه3دىً ورحمةً للع3المين أرس3له، أرس3له بالهدى ودين الحق ليظه3ره
ه ول33و ك33ره الك33افرون، ول33و ك33ره المش33ركون، ول33و ك33ره من ك33ره، اللَّهم ص33لِّ على  على ال33دِّين كلِّ

سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
 أمَّا بعد: 

ي على طاعته، وأستفتح بال33ذي ه33و  عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإيَّا
خير: 

رُوفِ}يق333ول الله تع333الى:  عْ لْمَ نِ ا وْنَ عَ يَنْهَ  رِ وَ نكَ لْمُ ا ونَ بِ مُرُ أْ بَعْضٍ يَ ن 
هُم مِّ بَعْضُ اتُ  فِقَ نَا لْمُ ا ونَ وَ فِقُ ا نَ لْمُ  ا

ونَ قُ اسِ لْفَ مُ ا فِقِينَ هُ نَا لْمُ يَهُمْ إِنَّ ا نَسِ واْ اللَّهَ فَ يَهُمْ نَسُ  يْدِ  ونَ أَ بِضُ يَقْ  .[67]التَّوبة: {وَ

الَى}وق333ال الله تع333الى:  سَ امُوا كُ ةِ قَ لَا امُوا إِلَى الصَّ ا قَ إِذَ هُمْ وَ ادِعُ وَ خَ هُ هَ وَ ونَ اللَّ ادِعُ يُخَ فِقِينَ  ا نَ لْمُ  إِنَّ ا
هُ لِلِ اللَّ  يُضْ مَنْ  لَاءِ وَ ؤُ لَا إِلَى هَ لَاءِ وَ ؤُ لِكَ لَا إِلَى هَ بَيْنَ ذَ بِينَ   ذَ بْ لِيلًا * مُذَ  لَّا قَ هَ إِ ونَ اللَّ رُ كُ يَذْ لَا  ونَ النَّاسَ وَ اءُ يُرَ  

ا بِيلً دَ لَهُ سَ لَنْ تَجِ [.143-142:]النساء {فَ

ذِهِ))وقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم:  يرُ إِلَى هَ يْنِ؛ تَعِ يْنَ الْغَنَمَ ةِ بَ ائِرَ  مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَ
ةً إِلَى هَذِهِ مَرَّ ةً وَ ة: المترددة الحائرة لا تدري أيُّهما تَتْبَع. .(1)((مَرَّ العَائِرَ

 تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا))وعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وس33لَّم ق33ال: 
هٍ جْ ءِ بِوَ لَا يَأْتِي هَؤُ هٍ، وَ جْ ءِ بِوَ لَا ؛ الَّذِي يَأْتِي هَؤُ يْنِ هَ جْ .(2)((الْوَ

(.2784)( أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم )1
(.2526(، ومسلم في "صحيحه" رقم )3494)( أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم )2
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أيُّها الإخوة: 
دق والحبِّ وقلوبهم مملوءة بالحِقْد والحسد والكراهية! يتظاهر بعض النَّاس بالصِّ

لَقوه بألس333نة وا عن333ه سَ رون الثَّن333اء علي333ه في حض333رته، ف333إذا تولَّ اس شخصاً ويُكثِ  يمدح بعض النَّ
حداد! 

يتملَّق موظف عند مدير العمل، ويكذب عنده أو عليه إمَّا خوفاً وإمَّا طمعاً!
أثير الخادع في النُّف33وس، ولا يع33يرون لعق33ولهم وأخلاقهم رهم الخارجي قصد التَّ  يهتمّ أناس بمظهَ

وكفاءاتهم اهتماماً!
 يمارس أقوامٌ أعمالاً حسنةً بحضور الآخرين ويمارسون نقيضها في غيابهم!

ياس33يين أو الأعي33ان تملُّق33اً وتزلُّف33اً للتمس33ك  يب33الغ رج33ال في المديح المزيّف ل33ذوي النُّف33وذ من السِّ
بمصدر بئيس للاسترزاق!  

بون من أخطاء، مصانعةً ومداهنةً! يسكتُ امرؤٌ عمَّا يرتكبه المقرَّ
 ينتصر رجل للظَّالم ويؤيِّده ويدعم سلوكه السَّيئ -رغم علمه باعتدائه على حق33وق الآخ33رين-

 ولا يقدم له  النُّصح ولا يبين له خطأه!
 تُس33مى ه33ذه الأفع33ال وأمثالها بــ "النِّف33اق الاجتم33اعي"، والنِّف33اق من جنس الخداع والمك33ر، وه33و
ة أو ةً في مجال العم3ل والوظيف3ة العامَّ  إظهار الخير وإبط3ان خلاف3ه، وه3و أم3ر ش3ائع في مجتمعن3ا خاصَّ
ياس3333ة، أو في الأس3333واق التِّجاري3333ة، أو في التَّعام3333ل م3333ع أه3333ل العلم، وبعض ة، أو في مجال السِّ  الخاصَّ

 النَّاس يمارسه عن جهل في حين يتعمَّده آخرون.
 والمصيبة الكبرى أن تجد أهل الرِّياسة والصَّدارة محفوفين بطاقم ممَّن ابتُلي بـداء النِّفاق.

اس اج الع3333راق وه3333و عاق3333ل كيِّس، فم3333ا زال النَّ  ق3333ال الحس3333ن البصري رحمه الله: "ت3333ولَّى الحجَّ
يمدحونه حتَّى صار أحمق طائشاً سفيهاً".

 ذكر الحافظ ابن رجب أنَّ النِّفاق ينقسم شرعاً إلى قسمين:
ر الإنس3ان الإيمان بالله وملائكت3ه وكتب3ه ورس3له والي3وم الآخ33ر، ويبطننفاق أكبر  : وهو أن يُظهِ

 ما يناقض ذلك كلَّه أو بعضه )نفاق اعتقاد(. وهو كفر ص3راح، ب3ل ه3و أش3دُّ من3ه، ول3ذلك توعَّد
 يصلاها س33واهم لعِظَم ض33ررهم وش33دَّة خَطَرهم، يق33ول الله تع33الى: الله المن33افقين بدرج33ة في جهنَّم لا

يرًا إِنَّ} دَ لَهُمْ نَصِ لَنْ تَجِ لِ مِنَ النَّارِ وَ فَ سْ لْأَ رْكِ ا فِي الدَّ فِقِينَ  نَا لْمُ .[145]النِّساء: {ا
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ر الإنس33ان ش33يئاً ويُبطِن م33ا يخالف33ه )نف33اق العم33ل(. وه33و من الكب33ائرونفاق أصغر  : وه33و أن يُظهِ
أيضاً، وقد اتَّفق على ذلك الإمامان الذَّهبيُّ وابن حجر.

اً من بعض. وح33ديثنا  وفي كلا الحالين -الأكبر والأصغر- فالنِّفاق م33ذمومٌ وإن ك33ان بعض33ه ش33رَّ
 في النِّفاق الاجتماعي عن النَّوع الثَّاني.

 ولع3لَّ انتف3اع الإنس3ان بخصم ي3ذكِّره عيوب3ه يك3ون أك3ثر من انتفاع3ه بصديق م3داهن من3افق يث3ني
 عليه ويمدحه بما ليس فيه ويخفي عنه عيوبه. قال سيِّدنا عمر رضي الله عنه: "رحم الله امرأ أهدى
 إليَّ عي33وبي". واع33تزلَ داود الطَّائي النَّاس، فقي33ل ل33ه: لم لا تخال33ط النَّاس، ق33ال: "م33اذا أص33نع بأقوام

يخفون عنِّي عيوبي". 
 ص3لَّى الله علي3ه صعد من3بر رس3ول الله رضي الله عنهوخلاف ذلك ما جاء أنَّ عمر بن الخطاب 

 ص3لَّى الله علي3ه ثمَّ ق3ال: "يا أيُّه3ا الن3اس، م3ا إكث3اركم في صُدُق النِّس33اء وق3د ك3ان رس3ول الله وس3لَّم
دُقات فيم33ا بينهم أربعمائ33ة درهم فم33ا دون ذل33ك. فل33و ك33ان الإكث33ار فيوس33لَّم ا الصَّ   وأص33حابه وإنَّم

 ذل33333ك تق33333وى عن33333د الله أو مكرم33333ة لم تس33333بقوهم إليه33333ا، فلا أع33333رفنَّ م33333ا زاد رج33333ل على أربعمائ33333ة
درهم!!".

 ثمَّ نزل، فاعترض3ته ام3رأة من ق3ريش فق3الت: يا أم3ير المؤم3نين، نهيتَ النَّاس أن يزي3دوا النِّس3اء في
ا سمعتَ م33ا أن33زل الله ع33زَّ وج33لَّ في الق33رآن؟  ص33دُقاتهم على أربعمائ33ة درهم؟ ق33ال: "نعم". ق33الت: أمَ

وا}فق33ال: "ف33أنى ذل33ك؟" ق33الت: أم33ا سمعتَ الله ع33زَّ وج33لَّ يق33ول:  ذُ لَا تَأْخُ ا فَ ارً قِنْطَ نَّ  اهُ دَ مْ إِحْ آتَيْتُ  وَ
ا مُبِينًا إِثْمً انًا وَ بُهْتَ ونَهُ  ذُ تَأْخُ ا أَ يْئً ، فقال: "اللَّهم غفراً، كلُّ النَّاس أفقه من عمر".[20]النِّساء: {مِنْهُ شَ

 قال: ثمَّ رجع فصعد المنبر فقال: "أيُّه33ا النَّاس، إنِّي كنت نهيتكم أن تزي33دوا النِّس33اء في ص33دُقاتهنَّ
، فمَن طابت نفسه فليفعل" .(3)على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يُعطي من ماله ما أحبَّ

حابة  وق33د ك33ان الأع33رابي يحاور عم33ر ويناقش33ه وه33و على المن33بر، ومن ه33ذا القبي33ل م33ا ك33ان الصَّ
 رضوان الله عليهم يتناصحون به إذا رأوا خطأ أحدهم.

لَدٍ أُمُّ وَ ةَ وَ أَتِي عَلَى عَائِشَ رَ نن الك33برى عن أبي إس33حاق ق33ال: )دَخَلَتِ امْ  أخ33رج ال33بيهقي في السُّ
دِ يْ هُ لِزَ نْ يْتُهُ مِ تَرَ اشْ يئَةً وَ ةٍ نَسِ ا بِثَمَانِمِائَ دً دٍ عَبْ يْ دٍ: إِنِّي بِعْتُ مِنْ زَ يْ دِ زَ لَ الَتْ لَهَا أُمُّ وَ قَمَ فَقَ  بْنِ أَرْ

[.7/233)( أخرجه البيهقي في"السُّنن الكبرى" ]3
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ولِ اللَّهِ سُ عَ رَ ادَكَ مَ هَ ا أَنْ قَدْ أَبْطَلْتَ جِ يْدً ا: أَبْلِغِي زَ يَ اللَّه عَنْهَ ضِ ةُ رَ الَتْ عَائِشَ ا؟ فَقَ دً ائَةٍ نَقْ تِّمِ  بِسِ
( صلَّى الله عليه وسلَّم إِلاَّ يْتَ تَرَ ا اشْ بِئْسَمَ يْتَ وَ ، بِئْسَمَا شَرَ .(4)أَنْ تَتُوبَ

رك عي3333وب نفس3333ك، دوق ي3333ذكِّرك إذا نس3333يت، ويعين3333ك إذا ت3333ذكَّرت، ويبصِّ احب الصَّ  الصَّ
ا  والصَّاحب السُّوء المداهن يخفي عنك عيوبك، ولا ي3زال يمدحك حتَّى تعظم عن3دك نفس3ك، وربَّم

ا ذكرتَ فلم يُعِنك.  نسيتَ فلم يذكِّرك، وربَّم
اقِ))ي33دعو فيق33ول:  كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم النِّفَ قَاقِ وَ  اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّ

سُوءِ الأَخْلاَقِ . (5)((وَ
م33وز  ق33ال أح33د المفك33رين: )ومِن أب33رز م33واطن النِّف33اق الاجتم33اعي نف33اق من يجتمع33ون ح33ول الرُّ
ق  والمش3333اهير والمياس3333ير والمتف3333وقين، ف3333ترى لك3333لِّ منهم بطان3333ةً يمارس3333ون مع3333ه لعب3333ة التَّض3333ليل والتَّملُّ

والتَّزلُّف والمديح المزيّف.  
 فعالم ل3ه أتب3اع يخلع3ون علي3ه ص3فات الكم3ال ويوهمون3ه بأنَّه برك3ة العصر، ووحي3د ال3دَّهر وش3بيه
بت، فيصدِّق قت وغ33رَّ  البح33ر، وأنَّ الله نف33ع بعلم33ه العب33اد والبلاد، وأنَّ كتب33ه وفتاوي33ه ودروس33ه ش33رَّ

 المسكين ويقع في الفخ ويصاب بداء العُجب والتِّيه.
 وسياس33ي عن33ده بطان33ة تَقت33ات بكلم33ات الإط33راء ومقام33ات الثَّن33اء الممج33وج، وتوهمه بأنَّه الملهَم
 وقلب الأمَّة النَّابض ومحبوب الجماهير، وتذكر له أحلاماً منامي33ةً كاذب33ةً ت33دلُّ على ص33لاحه وعدل33ه
يوخ والأطف33ال  وإيمان33ه واس33تقامته، وتخبره ه33ذه البطان33ة أنَّ العج33ائز في ال33بيوت ي33دعون ل33ه، وأنَّ الشُّ
وده عمَّ الك33لَّ، فيت33ورَّط في ده33اليز العل33وِّ في جُ ه وَ  يعيش33ون على حبِّه، وأنَّ عدل33ه وص33ل الجمي33ع وب33رَّ

الأرض والتَّكبر على عباد الله والتَّجبر على الأمَّة.
حك على ال3333333ذُّقون وتموي3333333ه س وسُمَّار يمارس3333333ون معهم لعب3333333ة الضَّ  والتُّج3333333ار والمش3333333اهير لهم جُلَّا
 الحق33ائق، ويعط33ونهم ص33ورةً خاطئ33ةً عن الواق33ع ليكس33بوا الحظ33وة ل33ديهم، وين33الوا ش33رف ص33حبتهم،
دق داد، فإذا أتيتَ تري33د المكاش33فة والصِّ دادٍ شِ  ويبتزوا أموالهم، فإذا غابوا عنهم سلقوهم بألسنة حِ
فافية ض33اع ص33وتك بين الأص33وات وص33رت ثقيلاً وأص33بحت نش33ازاً، فتض33طر رغم  والوض33وح والشَّ

[.5/330)( أخرجه البيهقي في"السُّنن الكبرى" ]4
[. 8/264[، والنسائي في "سننه" ]1/567)( أخرجه أبو داود في "سننه" ]5
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 أنفك للمش3اركة في حف3ل تأبين الضَّمير وفي جن3ازة م3وت الحقيق3ة، وه3ذا ي3دلُّك على الغثائي3ة ال3تي
وصلت إليها الأمَّة. 

اس، ياس333ية والوطني333ة وس333ائر النَّ م333وز الدِّيني333ة والسِّ اس س333وء الأدب م333ع الرُّ  نحن لا نطلب من النَّ
 التَّج333ريح ولا التَّش333هير، ولكن نط333الب بالكفِّ عن ه333ذا النِّف333اق الاجتم333اعي وحجب الحق333ائق ولا

موز في نفق مظلم من الوهم(. وإدخال هذه الرُّ
أيُّها الإخوة: 

 كلمة نفاق في اللُّغة مأخوذة من النَّفَق، والنَّفَق ه3و حف3رة تحفره3ا الحيوانات وتجع3ل ل3ه فتح3تين
 أكثر، فإن تمَّت مهاجمتها من فوهة خرجت من الأخرى. أو

روف  فالمن333333افق في التَّعري333333ف البس333333يط: ه333333و ش333333خص حربائي متل333333ون حس333333ب المعطي333333ات والظُّ
والمصالح. 

ر الشَّخص عكس م3ا يبطن، يب3دي رأياً  والنِّفاق الاجتم3اعي ظ3اهرة مرض3ية نفس3ية، حيث يُظهِ
ه عن علانيت33ه،  خلاف قناعات33ه، وم33تى م33ا اختل33ف مظه33ر المرء عن ج33وهره، وقول33ه عن فعل33ه، وس33رُّ

.دخل في دائرة النِّفاق
 إن انتشار النِّفاق الاجتماعي مردّه إلى أسباب متعددة ومتداخلة، ومنه33ا ض33عف ال33وازع ال33دِّيني
ش33وة والوس33اطة ريع وتس33لق المراتب وانتش33ار الرَّ غب33ة في الاغتن33اء السَّ ي33ة والرَّ  والجه33ل والبطال33ة والأمِّ
 والمحسوبية، وضعف العدالة الاجتماعي3ة، وفس3اد القض3اء، وش3عور المرء بالقهر...، وكلُّه3ا أس3باب
ئيس للنِّف333اق نفس333يٌّ، بب ال333رَّ غم من أنَّ السَّ  ت333زكي ارتف333اع مع333دلات النِّف333اق الاجتم333اعي. على ال333رُّ
ة، أو نتيج33ة لتربيت33ه على ثقاف33ة  فالمنافق هو شخص مهزوز نفسياً بسب معانات33ه من حاج33ات خاصَّ
 الخن33وع والك33ذب وتزيي33ف الحق33ائق، كم33ا أنَّه ش33خص مصاب في الغ33الب بعق33دة النَّقص والخوف

المرضي. 
 انطلاقاً ممَّا سبق، فإنَّ علاج هذا المرض الفتاك يكون بـ:

افع الدِّيني عند الفرد والجماعة, واستشعار رقابة الله لنا في أمورنا(1  كلها.تعزيز الدَّ
العمل على نفي الأسباب الآنفة.(2
 النَّظ33ر إلى من يمارس النِّف33اق الاجتم33اعي نظ33رة ريب33ة وانتق33اص تأديب33اً اجتماعي33اً ل33ه، ولع33لَّ ه33ذا(3

-والله أعلم- واح3333333د من مع3333333اني إن3333333زال الله تع3333333الى س3333333ورة المن3333333افقين يفض3333333ح الله فيه3333333ا المن3333333افقين،
دْعهم والتَّحذير منهم. بغْيَة رَ
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 التَّدرب على إسداء النُّصح لجميع النَّاس، فالدُّين النَّصيحة، وليس العيب أن تظهر للنَّاس ما(4
أخطؤوا به، بل العيب أن نسكت عن أخطائهم حتَّى يقعوا في المهالك.

الحرص على أن يكون مظهرنا موافقاً لحقيقتنا.(5
عدم المبالغة في المدح أو الذَّم.(6

أيُّها الإخوة: 
ختاماً: ما الفرق بين المجاملة والنِّفاق الاجتماعي؟

دق بعي3333داً عن الإس3333اءة لل3333دِّين أو للآخ3333رين محم3333ودة دق، فالمجامل3333ة القائم3333ة على الصِّ ه الصِّ  إنَّ
مبرورة، لكنَّها إن مُزجت بالكذب وسُوء الخُلق وإيصال الشَّرِّ للعباد صارت نفاقاً.

والحمد لله رب العالمين


